
جوانب:  أربعة  من  دولة  حالة  يستعرض  دوري  تقرير 
السياسية، الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية؛ مستخدماً 
وذلك  السياسات،  واستشراف  المخاطر  تحليل  منهجية 

لفترة زمنية لا تزيد عن عام

• ــس 	 ــة الرئي ــتمر حكوم ــح أن تس ــن المرج ــة، م ــعبيتها المحلي ــع ش ــرات تراج ــم مؤش رغ
أردوغــان حتــى نهايــة ولايتهــا فــي 2023 دون الحاجــة لانتخابــات مبكــرة. وعلــى الرغــم مــن 
التحديــات الاقتصاديــة، فــإن أردوغــان لا يــزال هــو الأكثــر شــعبية بمــا يجعلــه حتــى الآن 
غيــر مهــدد بصــورة كبيــرة فــي إعــادة انتخابــه لــدورة تاليــة، ولكــن شــريطة عــدم مواجهــة 

تدهــور اقتصــادي، لأن الاقتصــاد بــات هــو المحــرك الرئيســي لتقييــم أداء الحكومــة. 

• فــي المــدى القريــب، ســتظل الليــرة تعانــي مــن موجــات تقلــب، وبــات واضحــا أن 	
الحكومــة التركيــة مضطــرة لانتهــاج إصلاحــات ضروريــة لاســتعادة الثقــة فــي الاقتصــاد. 
ــنّ  ــة، لك ــادرة إيجابي ــكل ب ــادي لتش ــم الاقتص ــي الطاق ــرة ف ــرات الأخي ــاءت التغي ــد ج وق
الأســواق والمســتثمرين فــي انتظــار إجــراءات تعكــس تغيــرا فــي السياســة علــى المــدى 

ــرة.  ــور اللي ــة تده ــدودة لمواجه ــراءات مح ــرد إج ــس مج ــل، ولي ــط والطوي المتوس

• مــن أهــم أســباب تفاقــم أزمــة الليــرة عجــز الميــزان التجــاري المتزايــد، وتناقــص 	
الاحتياطــي الأجنبــي، والتوســع الســابق فــي تمويــل النمــو عــن طريــق الديــون الخارجيــة 
والتــي باتــت الآن عرضــة لمخاطــر عــدم الســداد أو التعثــر، يضــاف إلــى ذلــك الضغــوط 
الناتجــة عــن كوفيــد19 والتوتــرات الجيوسياســية المتصاعــدة. ومــن ثــم ســيكون الملــف 
ــات الرئيــس فــي الفتــرة القادمــة، لاحتــواء القلــق الداخلــي  الاقتصــادي علــى رأس أولوي

ــة. ــا عــن سياســات خارجيــة نتيجــة الضغــوط الاقتصادي ولضمــان عــدم تراجــع تركي

• ــة 	 ــات إرهابي ــة بهجم ــة المتعلق ــدات الأمني ــا التهدي ــة، أم ــة مرتفع ــر الاقتصادي المخاط
أو عمليــات انتقاميــة علــى الحــدود فتظــل محــدودة. كمــا أن مخاطــر تطــور النزاعــات 
الخارجيــة لصدامــات عســكرية مباشــرة فــي ســوريا وشــرق المتوســط وليبيا غيــر مرجحة 

حتــى الآن فــي ظــل حــرص كافــة الأطــراف علــى تجنــب هــذا التصعيــد غيــر الضــروري. 

• خارجيــا، ســتعمل أنقــرة علــى تحقيــق موازنــة صعبــة بيــن الحاجــة لتهدئــة التوتــرات مــع 	
ــة  ــة حازم ــة خارجي ــي سياس ــي ف ــرورة المض ــدة، وض ــات المتح ــي والولاي ــاد الأوروب الاتح
ــدة لأمنهــا القومــي خاصــة فــي الجنــوب والجنــوب الشــرقي،  ــدات متزاي لمواجهــة تهدي
وفــي ضــوء شــكوكها الكبيــرة فــي حلفائهــا الغربييــن التقليدييــن، وطموحهــا لتأســيس 
البــاد كقــوة إقليميــة مدفوعــة بتنامــي قدراتهــا فــي التصنيــع العســكري. وخــال الأشــهر 
القليلــة القادمــة، ســيكون الســؤال الرئيســي خارجيــا هــو صياغــة علاقــة عمــل براغماتيــة 

مــع الإدارة الأمريكيــة الجديــدة وتجنــب مســارات الصــدام. 
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ص 03

السياسة الداخلية 

لا يـزال الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان السياسـي الأكثـر شـعبية فـي تركيـا، علـى الرغـم مـن أن 
مسـتويات دعمـه شـهدت انخفاضـا بطيئـا -ولكنـه مطـرد- منـذ أواخـر عـام 2018. ومـن المرجـح أن 
تكـون إدارة الأداء الاقتصـادي المتدهـور هـو الأمـر المحوري لمسـار الدعم المحلي مسـتقبلا لأردوغان 

ولحـزب العدالـة والتنميـة، بالإضافـة لتقييـم اسـتجابة الحكومـة لتفشـي كوفيـد19.
مـن المتوقـع أن تظـل المخاطـر السياسـية فـي تركيـا كبيـرة علـى المـدى الطويـل، خاصـة لجهـة 
تعمـق الخالف بيـن الحـزب الحاكـم مـن جهـة، وأحـزاب المعارضة العلمانية والإسالمية على حد سـواء 
مـن جهـة أخـرى، وهـو مـا يفـرض تحديـات علـى اسـتقرار الأجنـدة السياسـية والمجتمعيـة، لا سـيما 
بعـد تركـز مركـز ثقـل السـلطة فـي الرئاسـة. لذلـك، علـى المـدى القصيـر، تبلـغ درجـة مؤشـر المخاطـر 
السياسـية فـي تركيـا بحسـب تقديـر “فيتـش سوليوشـنز” 58.5 نقطـة مـن 100 )حيث 100 تشـير إلى 
مخاطـر سياسـية أقـل(، ممـا يعكـس المخاطـر المتعلقـة بالاسـتقرار الاجتماعـي؛ لكـن مـع الأخـذ فـي 
الاعتبـار أن التحـدي لقيـادة الرئيـس رجـب طيـب أردوغان سـيظل محدودا، كما أنـه من المرجح احتفاظ 

العدالـة والتنميـة بالأغلبيـة فـي الانتخابـات القادمة.
لـم يتطـور حتـى الآن حـزب “علـي باباجـان” )الديمقراطية والتقدم DEVA( وحزب )المسـتقبل( 
بزعامـة “أحمـد داوود أوغلـو” إلـى منافسـين سياسـيين جدييـن لأردوغـان؛ لأنهمـا فشلا حتـى الآن 
الائتالف  المرجـح أن يعمـل  العدالـة والتنميـة. ومـن  نائـب مـن صفـوف حـزب  فـي اسـتقطاب أي 
علـى تغييـر قانـون الانتخابـات، بهـدف قطـع الطريـق علـى “حزب الشـعب الجمهـوري” المعارض من 
نقـل بعـض نوابـه بالبرلمـان إلـى الحزبيـن الجديديـن لمسـاعدتها فـي الوصـول إلـى الأهليـة الانتخابيـة 
القانونيـة) (. ويعـد تخفيـض عتبـة الانتخابـات بنسـبة ٪10 أحـد الخيـارات التـي تمـت مناقشـتها والتـي 
مـن شـأنها منـع الحزبيـن الجديديـن مـن الترشـح فـي الانتخابات كجـزء من تحالف، حيث يـدرس الائتلاف 

الحاكـم تخفيضهـا إلـى ٪5 أو إلغائهـا بصـورة تامـة. 
مـن المقـرر إجـراء الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة فـي عـام 2023، فـي حيـن تطالـب المعارضـة 
بين الحين والآخر بإجراء انتخابات مبكرة، ربما لتسـتفيد من السـخط الشـعبي الراهن الناتج عن الوضع 
الاقتصـادي، الأمـر الـذي يقابلـه رفـض مسـتمر مـن الرئاسـة والحـزب الحاكـم. وذلـك علـى الرغـم مـن 
أن المعارضـة نفسـها ليسـت جاهـزة لهـذه الانتخابـات المبكـرة، خاصـة الأحـزاب الجديـدة المنشـقة عـن 
العدالـة والتنميـة. لكـن شـركة “آي إتـش إس ماركـت” )IHS Markit، علـى سـبيل المثـال، لا تسـتبعد 

إجـراء الانتخابـات قبـل 2023. 
سـيكون العامـل الحاسـم الـذي يحـدد مـدى جديـة المعارضـة فـي تهديـد مسـتقبل “أردوغـان” 
هـو قدرتهـا علـى دمـج كافـة أطيـاف المعارضـة -العلمانييـن والقومييـن والإسالميين بالإضافـة إلـى 
الأكـراد- فـي جبهـة موحـدة، كمـا فعلـت فـي الانتخابات البلدية على منصب رئاسـة بلدية إسـطنبول. 
لكـن هـذه الخطـوة مـازال يكتنفهـا الكثيـر مـن الغمـوض فـي ظـل التنافـس الشـخصي بيـن قيـادات 
المعارضـة وعـدم سـهولة إجماعهـا على مرشـح واحـد، والخلافات الأيدولوجية والسياسـية العميقة 
بيـن بعـض أطرافهـا خاصـة بيـن “الحـزب الجيـد” القومـي، و”حـزب الشـعوب الديمقراطـي الكـردي”.

مـن جهـة أخـرى، تشـير اسـتقالة “بيـرات البيـرق” مـن منصـب وزيـر الماليـة، وهـو الشـخص الأكثـر 
نفـوذا فـي الدائـرة الداخليـة لأردوغـان، إلـى انقسـامات سياسـية أعمـق. حيـث شـارك “البيـرق” فـي 
إدارة قـرارات تركيـا الاقتصاديـة والدفاعيـة والسياسـة الخارجيـة. لكـن جـاءت اسـتقالته المفاجئـة بعـد 
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ص 04 أن أظهـرت اسـتطلاعات الـرأي المسـتقلة الأخيـرة أن ٪60 مـن الشـعب التركـي ينظـر إليـه علـى أنـه غير 
قـادر علـى الإشـراف علـى الاقتصـاد التركـي. وقـد عـزز هـذا الـرأي النقـاد داخـل الدائـرة المقربـة مـن 

أردوغـان، بمـن فيهـم وزيـر الداخليـة “سـليمان صويلـو” و”بالل” نجـل “أردوغـان”. 
ووفقـا لمصـدر فـي شـركة “آي إتـش إس ماركـت” -وهـو مستشـار سـابق للسياسـات فـي وزارة 
التنظيميـة  العامـة  الهيئـات  التعيينـات فـي  “البيـرق” بسـلطة كبيـرة علـى  الماليـة والخزانـة- تمتـع 
ومستشـاري “أردوغـان” والمؤسسـات المتعـددة التـي تشـمل البنـوك والتمويـل والقضـاء. لـذا قـد 

يتبـع اسـتقالته تفاقـم صـراع داخلـي مـع دوائـر النفـوذ الأخـرى.
مـن جهـة أخـرى، بحسـب مجموعـة أولبرايـت سـتونبريدج، قـد يكـون أحـد أسـباب التغيـرات التـي 
طـرأت علـى الفريـق الاقتصـادي، محاولـة الرئيـس أردوغـان إنقـاذ التحالـف مـع الحركـة القوميـة. 
الدعـوة  القوميـة  الحركـة  حـزب  يتبنـى  أن  المحتمـل  مـن  كان  الاقتصـادي،  التدهـور  ظـل  ففـي 
لانتخابات مبكرة، فضلا عن سـعي “أردوغان” لمنع أي انشـقاقات بين نواب حزب العدالة والتنمية 
الجديـد  المركـزي  البنـك  الوضـع الاقتصـادي. يلاحـظ هنـا أن كلا مـن حاكـم  الغاضبيـن مـن تدهـور 
“أغبـال” ووزيـر الخزانـة “علـوان”، مـع كونهمـا موالييـن لأردوغـان، فإنهمـا عمال عـن قـرب مـع “علي 
باباجـان” و”داوود أوغلـو”. وبالتالـي، قـد يعتبـر اختيارهمـا خطـوة ذكية لمنع حزبـي باباجان وداوود 

أوغلـو مـن اسـتقطاب نـواب مـن العدالـة والتنميـة.

يلـزم الحـزب بحسـب القانـون التركـي كـي يكـون مؤهال للمشـاركة فـي الانتخابـات البرلمانيـة أن تكـون لـه هيئـة برلمانيـة )نـواب فـي البرلمـان( لا تقـل عـن 
20 نائبـا؛ أو أن يكـون قـد عقـد مؤتمـرا عامـا واحـدا علـى الأقـل، ولديـه هيـكل تنظيمـي مكتمـل فـي نصـف ولايـات الجمهوريـة على الأقل قبل 6 أشـهر 
مـن موعـد الانتخابـات. وبالنسـبة للحزبيـن الجديديـن فالشـرط الثانـي يتطلـب المزيـد مـن الوقـت لاسـتكمال الهيـكل التنظيمـي المطلـوب. وسـبق أن قـام 
“حـزب الشـعب الجمهـوري” بنقـل عضويـة عـدد مـن نوابـه بالبرلمـان لصالـح الحـزب “الجيـد” كـي يتمكن من المشـاركة فـي الانتخابات البرلمانيـة الماضية 

عقـب انشـقاقه عـن “حـزب الحركـة القومية”.

ينبــع الخطــر الرئيســي الــذي يهــدد مســار الاقتصــاد الكلــي لتركيــا فــي الســنوات القادمــة مــن 
متطلبــات التمويــل الخارجــي الكبيــرة. وقــد أدى العجــز الكبيــر فــي الحســاب الجــاري لتركيــا فــي 
الســنوات الأخيــرة، وانخفــاض معــدل الادخــار، ونــدرة تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر؛ إلــى جعــل 
البــاد عرضــة للصدمــات الخارجيــة والتدفقــات العكســية لــرأس المــال الأجنبــي، الأمــر الــذي يصبــح أكثــر 

احتمــالا فــي ظــل تزايــد المخــاوف بشــأن آفــاق النمــو العالمــي.
إن احتمــالات اســتمرار دورات الازدهــار والركــود علــى مــدى الســنوات المقبلــة مرتفعــة، وإذا 
تفاقمــت مخاطــر التمويــل الخارجــي أو القطــاع المصرفــي، فقــد تتدهــور التوقعــات الاقتصاديــة 
لتركيــا أكثــر. وتبلــغ درجــة مؤشــر المخاطــر الاقتصاديــة القصيــرة الأجــل لتركيــا 46.9 نقطــة مــن 100 
بحســب تقديــر “فيتــش سوليوشــنز”، ممــا يعكــس وضــع التمويــل الخارجــي غيــر المســتقر للبــاد.
إن حاجــة تركيــا إلــى تقليــل اعتمادهــا علــى رأس المــال الأجنبــي، وتضييــق العجــز الخارجــي، 
وإعــادة التــوازن بعيــدا عــن الاســتهلاك الخــاص نحــو المزيــد مــن الادخــار والاســتثمار المحلــي؛ ســوف 
ــى الرغــم مــن أن  ــة الســابقة. وعل ــة بالمتوســطات التاريخي ــرة مــن النمــو البطــيء مقارن ــب فت تتطل

الاقتصاد 

السياسة الداخلية 
يتبع:
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ص 05 الرئيــس أردوغــان أظهــر بوضــوح نفــورا مــن الســماح بإعــادة التــوازن مــن خــال القبــول فــي المــدى 
المتوســط بمعــدلات نمــو منخفضــة للناتــج المحلــي الإجمالــي، فــإن هــذا فيمــا يبــدو أصبــح نتيجــة 
حتميــة، وهــو مــا أظهــره بالفعــل توجــه محافــظ البنــك المركــزي الجديــد، حيــث اســتهل عهــده 

برفــع الفائــدة مــن ٪12.25 إلــى 15٪. 
تشــير أحــدث البيانــات الرســمية إلــى دخــول الاقتصــاد التركــي فــي حالــة ركــود للمــرة الثانيــة خــال 
عاميــن. فقــد انكمــش الاقتصــاد بنســبة كبيــرة بلغــت ٪10.8 علــى أســاس ربــع ســنوي بالقيمــة 
الحقيقيــة المعدلــة موســميا فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020، والــذي جــاء بعــد انكمــاش بنســبة 
ــى أســاس ســنوي فــي  ــي أن الاقتصــاد انكمــش بنســبة ٪2.8 عل ــع الأول. وهــذا يعن ٪1.1 فــي الرب

النصــف الأول. 
ارتفــع الإنفــاق الحكومــي المتكــرر بنســبة ٪1.1 علــى أســاس ســنوي فــي النصــف الأول مــن عــام 
2020، وزاد العجــز المالــي إلــى ٪7.7 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي الربــع الثانــي؛ وهــو أعلــى 
مســتوى منــذ الربــع الأول مــن عــام 2009، أي فــي ذروة الأزمــة الماليــة العالميــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، ارتفــع الإقــراض المصرفــي بالليــرة، بقيــادة البنــوك الحكوميــة، بنســبة تنــذر بالخطــر وغيــر 
مســتدامة بلغــت ٪40.4 فــي يونيو/حزيــران. واســتمر الإقــراض المصرفــي بالليــرة فــي النمــو، حيــث 
وصــل إلــى مــا يقــرب مــن ٪50 علــى أســاس ســنوي فــي أغســطس/آب، ممــا أثــار مخــاوف مــن أزمــة 

محتملــة فــي القطــاع.
بقــي الطلــب المحلــي والخارجــي ضعيفــا خــال الفتــرة الأخيــرة مــن عــام 2020، والطلــب المحلــي 
ــد  ــر مــن عقــد عن ــى مســتوياتها لأكث ــة )الأرقــام الرســمية هــي فــي أعل ــادة البطال ــد بســبب زي مقي
٪14.3( وتضخــم مــزدوج الرقــم )٪11.8 علــى أســاس ســنوي فــي أغســطس(، بالإضافــة لعــودة 
قيــود احتــواء كورونــا تدريجيــا. وعلــى هــذه الخلفيــة، تُجمــع التقاريــر الدوليــة علــى تحقيــق الاقتصــاد 
التركــي انكماشــا خــال 2020 لا يقــل عــن ٪3، بينمــا تقــدر وحــدة الاســتخبارات فــي إيكونومســت عجــزا 
ــة بإنهــاء  ــف للتوقعــات الرســمية التركيــة المتفائل ــك مخال ــا يصــل إلــى ٪4.9 فــي 2020. وذل إجمالي

العــام بنمــو طفيــف.
لكــن الصــورة ليســت قاتمــة تمامــا. ففــي يونيو/حزيــران، واصــل مؤشــر الإنتــاج الصناعــي لمعهــد 
الإحصــاء التركــي تحســنه مــن المســتوى المنخفــض الناجــم عــن كوفيــد19 عنــد 78.46 فــي أبريــل/
ــد  ــغ 120.33 فــي فبراير/شــباط(. وتفي ــد بل ــل كوفي ــى 108.88 )مســتوى مــا قب نيســان، ليصــل إل
التاليــة، حيــث ســجل شــهر  التعافــي فــي القطــاع الصناعــي خــال الأشــهر  المؤشــرات باســتمرار 
أغســطس/آب زيــادة بنســبة %3.4 علــى أســاس شــهري و%10.4 علــى أســاس ســنوي. ثــم ســجل 
القطــاع فــي أكتوبر/تشــرين الأول أعلــى رقــم شــهري للتصديــر فــي تاريــخ البــاد بلــغ 13.3 مليار دولار. 
بالمثــل، تعــزز مؤشــر الثقــة الاقتصاديــة الصــادر عــن معهــد الإحصــاء التركــي، للشــهر الرابــع علــى 
التوالــي فــي أغســطس/آب إلــى 85.87، لكنــه لا يــزال أقــل مــن مســتوى 97.53 المســجل فــي 
فبراير/شــباط. بينمــا انخفــض مؤشــر ثقــة المســتهلك فــي يونيو/حزيــران للشــهر الثانــي علــى التوالــي 
ليصــل إلــى 59.79. ومــع ذلــك، لا يــزال هــذا أعلــى مــن مســتوى مــا قبــل كوفيــد لشــهر فبراير/شــباط 

عنــد 57.38 )ولكــن أقــل مــن متوســط 10 ســنوات البالــغ 69.85(. 

الاقتصاد 
يتبع:

العدد 8  •  يناير 2021تقرير حالة دولة تركيا



ص 06 يعتبــر قــرار المركــزي التركــي يــوم الخميــس 19 نوفمبر/تشــرين الثانــي الجــاري برفــع الفائــدة 
هــو الرســالة الحاســمة التــي كانــت الأســواق بانتظارهــا، والتــي عــززت اتجاهــا إيجابيــا تجــاه تقليــل 
ــب،  ــى المــدى القري ــة عل ــر السياســة الاقتصادي ــه أكــد مؤشــرات تغيي ــة، لأن درجــة المخاطــر الراهن
والتــي بــدأت بتعييــن تكنوقــراط محترفيــن علــى رأس البنــك المركــزي )ناجــي أغبــال( ثــم وزارة الخزانــة 

)لطفــي علــوان( ولجنــة التخطيــط والموازنــة بالبرلمــان )جــودت يلمــاز(.
عمــل ناجــي أغبــال ســابقا كوكيــل وزارة الماليــة بيــن عامــي 2009 و2015، وشــغل منصــب وزيــر 
الماليــة مــن 2015 إلــى 2018، ثــم اختــاره “أردوغــان” لإدارة فريــق الميزانيــة والإســتراتيجية فــي رئاســة 
الجمهوريــة. بينمــا خــدم علــوان نائبــا لرئيــس الــوزراء فــي عهــد داوود أوغلــو، ثــم وزيــرا للتنميــة فــي 
عهــد بنعلــي يلــدرم، قبــل أن ينتخــب رئيســا للجنــة التخطيــط والموازنــة بالبرلمــان والتــي تســلمها 
بعــده جــودت يلمــاز وزيــر التنميــة الأســبق. يتمتــع الرجــال الثلاثــة بكفــاءة تامــة، مــع ســجلات إنجــازات 

تعــود إلــى العقــد الأول مــن حكــم حــزب العدالــة والتنميــة.
ينظــر المســتثمرون إلــى تعييــن علــوان وأغبــال بشــكل إيجابــي. فكلاهمــا يؤمــن بالأســواق الحــرة 
وســيكونان أكثــر قربــا للمســتثمرين مــن أســافهم. لقــد أعربــوا عــن التزامهــم باســتقرار الأســعار 
وجــذب المســتثمرين الأجانــب. وعلــى عكــس الوزيــر المســتقيل بيــرات البيــرق، فــإن الوزيــر علــوان أكثــر 
ســهولة فــي التعامــل مــع المســتثمرين، ويتمتــع بســمعة طيبــة فــي الوصــول إلــى قــادة الأعمــال 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة واللاعبيــن الآخريــن للتشــاور بشــأن اللوائــح الجديــدة. كمــا يُنظــر إلــى أغبــال 
علــى أنــه يميــل نحــو سياســات اقتصاديــة أكثــر تقليديــة، وقــد ذكــر فــي الماضــي أن أســعار الفائــدة قــد 
تحتــاج إلــى رفــع لاحتــواء التضخــم، علــى عكــس معتقــدات أردوغــان. والواقــع أن فتــرة ولايتــه وزيــرا 

للماليــة تضمنــت ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة. 
ومــع ذلــك، نظــرا لســيطرة أردوغــان علــى القــرارات الاقتصاديــة، مــن المتوقــع أن يواجــه كل مــن 
أغبــال وعلــوان صعوبــة فــي إجــراء تغييــرات راديكاليــة. فكلاهمــا مــوالٍ لأردوغــان، لــذا فــإن اســتقلال 
ــر التقليــدي  ــر مرجــح. إن النهــج الاقتصــادي غي ــة أمــر غي البنــك المركــزي والسياســة الماليــة والنقدي
لأردوغــان يثيــر قلــق المســتثمرين، ويبقــى علــى حالــة عــدم اليقيــن مرتفعــة. وســيحتاج المســتثمرون 

إلــى مزيــد مــن الأدلــة حــول مــا إذا كان أغبــال وعلــوان قادريــن علــى إقنــاع أردوغــان.
ــى قــرارات  ــر عل ــى المــدى القصي ــرة وتعافــي الاقتصــاد التركــي عل  تعتمــد درجــة ارتفــاع اللي
الفريــق الاقتصــادي الجديــد ومــا إذا كان بإمــكان هــذا الفريــق إحــداث تحــول حقيقــي فــي السياســة 
النقديــة لتركيــا. التغييــرات متوقعــة ولكــن لا يُفتــرض أن تكــون أكثــر مــن مجــرد تصحيــح اقتصــادي 
فــي المــدي القصيــر. أمــا علــى المــدى الطويــل، فســيتطلب الانتعــاش الاقتصــادي المســتدام فــي 
تركيــا إصلاحــات هيكليــة قويــة، مثــل اســتقلال أكبــر للبنــك المركــزي وسياســة أكثــر تقييــدا، وفــق 
ــر مجموعــة “أولبرايــت ســتونبريدج”. بينمــا تدعــو “فيتــش سوليوشــنز” للتحــول نحــو موقــف  تقدي

أكثــر تقليديــة فــي السياســة النقديــة والتخلــي عــن النمــو المدفــوع بالديــون.

رسائل إيجابية نحو تقليل المخاطر
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ص 07 خفــض الحاكــم الســابق للبنــك المركــزي أســعار الفائــدة مــن ٪24 إلــى ٪8.25 بتوجيــه مــن الرئيــس 
أردوغــان. ثــم بــدأ البنــك المركــزي فــي بيــع احتياطيــات النقــد الأجنبــي واقتــراض الــدولارات مــن البنــوك 
المحليــة لشــراء الليــرة، وهــي إســتراتيجية جــاءت بنتائــج عكســية عندمــا ضــرب كوفيــد19 وانخفضــت 
كميــة العمــات الأجنبيــة التــي تدخــل تركيــا بشــكل كبيــر. وأدت محاولــة ســد هــذه الفجــوات إلــى 
اســتنزاف احتياطيــات البنــك المركــزي مــن النقــد الأجنبــي، حيــث إنــه يديــن الآن بالعمــات الأجنبيــة 
للبنــوك المحليــة. ولــم يتمكــن الوزيــر البيــرق مــن وقــف تراجــع الليــرة رغــم إنفــاق نحــو 120 مليــار دولار 
مــن الاحتياطيــات الأجنبيــة، ممــا جعلهــا أســوأ عمــات الأســواق الناشــئة أداء علــى الإطــاق خــال 2019 

و2020.
ورغــم الانتعاشــة الأخيــرة، لا تــزال الليــرة واحــدة مــن العمــات المعرضــة للخطــر فــي العالــم. 
وبشــكل عــام ســتظل مخاطــر العمــات الأجنبيــة أعلــى مــن المعتــاد خــال الأشــهر المقبلــة، وســتخضع 

الليــرة إلــى نوبــات ضغــط دوريــة، نتيجــة عــدة عوامــل تطيــح بقســوة باســتقرارها، أهمهــا: 
	1 الاعتمــاد علــى التدفقــات غيــر المســتقرة لــرأس المــال الأجنبــي؛ فقــد شــهد الديــن الخارجــي .

نمــوا ســريعا فــي الســنوات الأخيــرة، خاصــة القطــاع المالــي. ولســنوات، اســتفاد القطــاع 
المصرفــي مــن انخفــاض تكاليــف الاقتــراض الدولــي لتمويــل طفــرة الإقــراض المحليــة، ممــا 
أدى إلــى ارتفــاع نســبة القــروض إلــى الودائــع فــي البــاد إلــى ٪124، مــع ارتفــاع حصــة 
المطلوبــات الأجنبيــة مــن إجمالــي الأمــوال إلــى ٪23. عــادة مــا يتــم تجديــد هــذه القــروض 
فــي دورة تجديــد نصــف ســنوية. الآن تواجــه العديــد مــن البنــوك صعوبــات فــي تجديــد 

ــة مرتفعــا. ــة ديونهــا، ممــا يُبقــي عــبء الوفــاء بالالتزامــات الخارجي وإعــادة هيكل
	2 تزايــد القــروض الداخليــة المتعثــرة نتيجــة التوســع الســريع فــي الائتمــان؛ فبعــد الارتفــاع .

بأكثــر مــن ٪50 فــي عــام 2018، ارتفــع إجمالــي القــروض المتعثــرة بنســبة ٪55 أخــرى فــي 
2019. وكحصــة مــن إجمالــي الإقــراض، ارتفعــت نســبة القــروض المتعثــرة مــن ٪3 فــي نهايــة 
2017 إلــى ٪3.9 بنهايــة 2018، وإلــى ٪5.3 اعتبــارا مــن نهايــة 2019. ذهــب الكثيــر مــن 
ــي  ــد، تأت ــى نحــو متزاي ــة. وعل ــر المالي ــى الشــركات الخاصــة غي إقــراض النظــام المصرفــي إل
هــذه الشــركات إلــى البنــك المركــزي التركــي لإعــادة هيكلــة صفقاتهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
اقترضــت هــذه الشــركات أيضــا مباشــرة مــن الخــارج. وكمــا هــو الحــال مــع البنــوك، أصبــح 

ــر كلفــة.  ــد هــذه القــروض الآن أكث تجدي
	3 تدهــور الادخــار المحلــي مــع التمســك بخفــض أســعار الفائــدة حتــى أقــل مــن معــدل التضخم .

الرسمي.
	4 تزايــد عجــز الحســاب الجــاري؛ حيــث أعلــن البنــك المركــزي التركــي تســجيل إجمالــي عجــز 27.5 .

مليــار دولار فــي الفتــرة مــن ســبتمبر/أيلول -2019ســبتمبر/أيلول 2020.
	5 ــغ احتياطــي البنــك المركــزي التركــي مــن . ــة؛ فبينمــا بل انخفــاض احتياطــي العمــات الأجنبي

العمــات الأجنبيــة 115 مليــار دولار نهايــة ديســمبر/كانون الأول 2013، ســجلت بيانــات ســبتمبر/
أيلــول 2020 فقــط 41.4 مليــار دولار. مــع ملاحظــة ارتفــاع احتياطــي الذهــب مــن 16 مليــار 

ــار دولار.  ــى 43.6 ملي دولار ديســمبر/كانون الأول 2013 إل

أزمة الليرة 
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ص 08 	6 تراجــع الثقــة المؤسســية، وهــذا مــع ضعــف معنويات الســوق فيما يتعلق بالإرادة السياســية .
لتنفيــذ السياســات اللازمــة لمعالجة القضايــا الاقتصادية الهيكلية.

	7 التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين تركيا وعدة أطراف إقليمية ودولية..

خلال الفترة القصيرة المقبلة، ستكون الليرة مهددة بمخاطر محتملة تتمثل في:
‐ تدهــور العلاقــات مــع إدارة “بايــدن” وفــرض عقوبــات علــى تركيــا مرتبطة بصفقــة إس400-، 	

أو فــرض عقوبــة أمريكيــة كبيــرة علــى بنــك خلــق التركــي بســبب انتهــاكات العقوبــات الإيرانيــة.
‐ فرض عقوبات أوروبية مؤثرة على تركيا على خلفية ملف شرق المتوسط.	
‐ ظهور نزاعات داخل الحكومة التركية على خلفية استقالة البيرق.	
‐ موجة جديدة واسعة من تفشي كوفيد19. 	

أزمة الليرة 
يتبع:

مــن المحتمــل أن يقــوض عــدم الاســتقرار علــى المــدى القصيــر توقعــات النمــو علــى المــدى 
المتوســط والطويــل. حتــى فــي أفضــل الســيناريوهات، فــإن إعــادة بنــاء الثقــة المؤسســية فــي 
السياســات الماليــة ستســتغرق ســنوات. وســيؤدي القلــق الأكبــر بشــأن حيــاد القانــون فــي تركيــا إلــى 
زيــادة أقســاط المخاطــر علــى تركيــا طــوال عشــرينيات القــرن الحالــي، وهــذا ســيُبقي الليــرة ضعيفــة. 
وفــي المــدى القصيــر أيضــا ستســتمر إزاحــة المزيــد مــن العمــال عمــا كان متوقعــا فــي الســابق، لذلــك 
مــن المحتمــل أن تســتغرق مســتويات التوظيــف الطويلــة الأجــل المســتهدفة وقتــا أطــول لتحقيقهــا.
التوقعــات المضطربــة القصيــرة الأجــل قــد تضطــر الحكومــة التركيــة إلــى المضــي قدمــا فــي 
إصلاحــات هيكليــة، ومــن شــأن هــذه الإصلاحــات أن تحــرر تركيــا من الاعتمــاد على الواردات، وتحســين 
كفــاءة التصنيــع، وتقليــل الاعتمــاد علــى الطاقــة المســتوردة، وتشــجيع تدفقــات أقــوى للاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر. ومــع ذلــك، وبافتــراض أن الحكومــة التركيــة تعمــل علــى اســتقرار الاقتصــاد وجــذب 
شــركاء أجانــب علــى المــدى المتوســط، فــإن إجــراء بعــض هــذه الإصلاحــات الهيكليــة سيســاعد فــي 
إعــادة بنــاء الثقــة الدوليــة. لكــن ليــس مــن المرجــح أن يكــون العمــل مــع صنــدوق النقــد الدولــي ضمــن 

أجنــدة الرئيــس أردوغــان. 
علــى المــدى الطويــل، وبافتــراض متابعــة الإصلاحــات، من المرجح أن يســتقر النمــو الاقتصادي 
التركــي عنــد مســتويات قويــة مقارنــة ببقيــة دول أوروبــا الناشــئة. ومــع وجــود ســوق عمــل جيــد 
ــر مســتغل، ونظــرة ديمغرافيــة إيجابيــة، وموقــع جيوسياســي مفيــد مــع علاقــات  التدريــب وغي
دافئــة )وإن كانــت متقطعــة( مــع أوروبــا، وتحســن البيروقراطيــة، يجــب أن يتعافــى نمــو الاســتثمار 
الرأســمالي الثابــت بشــكل قــوي نســبيا علــى المــدى الطويــل، وذلــك إذا افترضنــا وجــود اســتقرار 
فــي السياســات. وعلــى الرغــم مــن الارتفــاع الســريع فــي الســنوات الأخيــرة، لا يــزال انتشــار الائتمــان 
الاســتهلاكي منخفضــا نســبيا فــي البــاد، لا ســيما اســتخدام بطاقــات الائتمــان. كمــا أن القطــاع 
المصرفــي مســتقر وحريــص علــى توســيع فــرص الائتمــان الاســتهلاكي، لذلــك وعلــى فــرض تلاشــي 

المنظور المستقبلي للاقتصاد التركي
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المنظور المستقبلي للاقتصاد التركي
يتبع:

الأزمــات الاقتصاديــة القصيــرة الأجــل فــي نهايــة المطــاف، يمكــن أن ينتعــش نمــو الاســتهلاك بســرعة.
النظــرة القويــة نســبيا الطويلــة الأجــل لا تنفــي بقــاء عجــز الحســاب الجــاري للبلــد ســائدا، فالدفــع 
ــى المــدى الطويــل فــي الحــد مــن الاختــالات  نحــو الاكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة ســيؤتي ثمــاره عل
الخارجيــة، وسيشــكل العجــز الكبيــر فــي الحســاب الجــاري مخاطــر علــى ديــون الدولــة الســيادية فــي 
المــدى المتوســط ويتوقــع أن تتراجــع علــى المــدى الطويــل. وســيظل تحســين الخلــل فــي الحســاب 

الجــاري معقــدا بســبب اعتمــاد الدولــة الكبيــر علــى الــواردات للطاقــة وكجــزء مــن دورة الإنتــاج.

نقاط الضعف نقاط القوة

• ــرة 	 ــي القصي ــى تدفقــات رأس المــال الأجنب الاعتمــاد عل
الاقتصــاد  اســتقرار  الخارجــي يهــدد  الأجــل والاقتــراض 
بتركــه عرضــة لهــروب رأس المــال لظــروف دوليــة أو 

تطــورات داخليــة، كمــا تهــدد اســتقرار الليــرة.
• ــذي يقــوده الائتمــان يعنــي أن 	 ــى النمــو ال الاعتمــاد عل

إعــادة التــوازن الاقتصــادي ســيكون بطيئــا فــي الســنوات 
القادمــة.

• القصيــرة 	 للالتزامــات  كافيــة  غيــر  الاحتياطيــات  تــزال  لا 
الأجــل، ممــا يهــدد وضــع تركيــا التمويلــي خــال الأربــاع 

القادمــة.
• يؤثــر نهــج الرئيــس أردوغــان غيــر التنبئي على مســتويات 	

الاســتثمار الأجنبــي المباشــر ويمكــن أن يبقــي تكاليــف 
التمويــل الخارجــي مرتفعــة.

• القــروض 	 فــي  ارتفاعــا  المصرفــي  القطــاع  يواجــه 
للإقــراض. وضغوطــا  المتعثــرة 

• ومنــاخ 	 إســتراتيجي  جغرافــي  بموقــع  تركيــا  تتمتــع 
ومتحــرر. مفتــوح  واســتثماري  تجــاري 

• ســاعد الاتحــاد الجمركــي مــع الاتحــاد الأوروبــي فــي 	
تعزيــز الصــادرات وجــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن 

ــا الغربيــة. أوروب
• ــن العــام 	 ــا نســبة منخفضــة نســبيا مــن الدي ــك تركي تمتل

إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي مقارنــة بأقرانهــا فــي 
الأســواق الناشــئة.

التهديدات الفرص

• ــة واســتقلالها عــن 	 ــة السياســة النقدي أصبحــت مصداقي
نفــوذ الحكومــة موضــع تســاؤل.

• ــن العــام فــي العقــد 	 ــر فــي الدي ــن الانخفــاض الكبي تزامَ
الماضــي مــع الزيــادة الســريعة فــي الديــن الخــاص، مــع 

وجــود الكثيــر مــن مصــادر الاقتــراض مــن الخــارج.
• ســاهم عــدم الاســتقرار الإقليمــي فــي زيــادة العــداء 	

الحكومــة. تجــاه 
• يمكــن أن يــؤدي عــدم الاســتقرار فــي ســوريا أو العــراق، 	

أو الإرهــاب المحلــي )أو الإقليمــي( إلــى خفــض ثقــة 
الثابتــة  المســتثمرين والحــد مــن مســتويات الاســتثمار 

المطلوبــة بشــدة.
• الاســتثمار 	 ســيهدد  الغربييــن  الشــركاء  عــن  الابتعــاد 

الخارجــي. والتمويــل  الداخلــي 

• عمليــة 	 فــي  تقــدم  إحــراز  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
الانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي، لا تــزال تركيــا تمثــل 

للمســتثمرين. الأجــل  طويلــة  رئيســية  تقــارب  لعبــة 
• قــد يــؤدي تعزيــز نمــو الصــادرات وتقليــل الاعتمــاد علــى 	

الطاقــة المســتوردة إلــى انخفــاض عجــز الحســاب الجــاري 
خــال الســنوات المقبلــة، ويقلــل الحاجــة إلــى التمويــل 

الخارجــي.
• ــة المتناميــة والشــابة بديــا أرخــص 	 توفــر قوتهــا العامل

لقواعــد التصنيــع القديمــة فــي أوروبــا الشــرقية ويمكــن 
أن تــؤدي إلــى زيــادة الاســتثمار.

• ستستفيد تركيا من مبادرة الحزام والطريق الصينية.	

تحليل SWOT للاقتصاد التركي

Source: Fitch Solutions
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ص 10 سيســتمر التحــول التركــي تجــاه تبنــي سياســة خارجية حازمة، اســتجابة لتهديــدات متزايدة لأمنها 
القومــي خاصــة فــي الجنــوب والجنــوب الشــرقي، وفــي ظــل شــكوك كبيــرة فــي حلفائهــا الغربييــن 
التقليدييــن، وطمــوح أنقــرة لتأســيس البــاد كقــوة إقليميــة. لذلــك سيســتمر عمــل الرئيــس أردوغــان 
ــز تركيــا كقــوة رائــدة فــي الشــرق الأوســط، منتهجــا سياســة خارجيــة إقليميــة حازمــة  علــى تعزي
تهــدف إلــى إبــراز القــوة السياســية والعســكرية خــارج أراضيهــا. لكــنّ الأشــهر القادمــة ستشــهد 
تفضيــا تركيــا لاحتــواء التوتــرات مــع الاتحــاد الأوربــي دون تقديــم تنــازلات جوهريــة. كمــا ســتعمل 
أنقــرة علــى تعزيــز علاقاتهــا مــع دائــرة واســعة مــن الأطــراف الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط وآســيا 

الوســطى والقوقــاز. 
أصبــح خــط الانقســام بيــن تركيــا مــن جهــة والســعودية والإمــارات مــن جهــة أخــرى واضحــا وقويا، 
ــدن واتجاهــه لتخفيــف  ــران. لكــنّ فــوز جــو باي ــوال الخــط الفاصــل بيــن الأخيرتيــن وإي علــى نفــس من
ــا، وهــو مــا ســترحب  ــران قــد يدفــع الســعودية باتجــاه تخفيــف العــداء ضــد تركي الضغــوط عــن إي
بــه تركيــا دون تــردد. كمــا ســتظل تركيــا تفضــل عــدم التصعيــد تجــاه مصــر فــي ليبيــا وفتــح البــاب 
لتفعيــل قنــوات التنســيق. أمــا بالنســبة للإمــارات، فقــد بلــغ العــداء مرحلــة اللاعــودة، ومــن المتوقــع 

أن يزيــد الجانبــان مــن العمــل الإقليمــي لتقويــض مصالــح الطــرف الآخــر. 
التوتــرات الجيوسياســية التــي تحيــط بتركيــا ليســت فــي طريقهــا للهــدوء فــي المــدى القريــب، 
حيــث تســعى تركيــا -عــن قصــد وبخطــوات مدروســة- إلــى قــدر أكبــر مــن الاســتقلال الذاتــي ســواء 
فــي علاقاتهــا مــع الجهــات الفاعلــة الإقليميــة، أو فــي علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة وحلــف شــمال 
الأطلســي، خاصــة بعــد أن شــعرت بالخــذلان مــن حلفائهــا ســواء فيمــا يتعلــق بمحاولــة الانقــاب، أو 
فــي عــدم إظهــار الدعــم الــذي تتوقعــه تركيــا إزاء التهديــدات فــي ســوريا. لذلــك، منــذ العــام 2015، 
بــات الحضــور التركــي العســكري فــي المنطقــة غيــر مســبوق فــي عهــد الجمهوريــة. وســيظل هــذا 

النهــج الصــارم مميــزا للسياســة الخارجيــة التركيــة. 
الازدهــار فــي صناعــة الدفــاع التركيــة يعــزز مــن قــدرة أنقــرة على اتباع إســتراتيجية أكثر اســتقلالية. 
وتتفــق النخــب المدنيــة والعســكرية علــى أهميــة تزويــد تركيــا بقــدرات عســكرية جديــدة وتعزيــز 
صناعــة الدفــاع الوطنــي. ويريــد السياســيون اســتخدام هــذه القــدرة والطاقــة الجديــدة فــي السياســة 
الخارجيــة. كمــا تتمتــع الأعمــال العســكرية فــي الخــارج بدعــم شــعبي قــوي وتســاعد فــي الحفــاظ 
ــدى القــوات  ــى الخــارج بشــعبية ل ــى شــعبية أردوغــان. وأيضــا يحظــى إرســال الجيــش التركــي إل عل
ــروح المعنويــة ويوفــر التحفيــز مــن خــال الأجــور الإضافيــة وفــرص  المســلحة نفســها، كونــه يعــزز ال

الترقيــة، فضــا عــن اكتســاب خبــرة ميدانيــة قيمــة.
لكــن الوضــع الاقتصــادي الداخلــي يهــدد بالحــد مــن قــدرة تركيــا علــى الاســتمرار فــي هــذا النهــج، 
فالعمليــات العســكرية الخارجيــة مكلفــة. فقــد أشــار مســؤول أمنــي مطلــع فــي أنقــرة فــي مايــو/
أيــار 2020 إلــى أن الأنشــطة العســكرية التركيــة فــي شــمال ســوريا وشــمال العــراق تكلــف نحــو 200 
مليــون دولار أمريكــي و120 مليــون دولار أمريكــي شــهريا علــى التوالــي، وأن عمليــة نبــع الســام 
التــي اســتمرت شــهرين كلفــت نحــو مليــار دولار أمريكــي. وقــدرت الكلفــة الإجماليــة الســنوية للنشــاط 
العســكري التركــي بنحــو 8 مليــارات دولار أمريكــي، عــاوة علــى ميزانيــة الدفــاع لعــام 2020 البالغــة 
22 مليــار دولار. أي أن إجمالــي الإنفــاق الدفاعــي يصــل إلــى 30 مليــار دولار أمريكــي، وهــو مــا يعــادل 

نحــو ٪3.6 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وهــي نســبة مرتفعــة جــدا. 

السياسة الخارجية 
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ص 11 مــن المرجــح أن تضيــف رئاســة جــو بايــدن مزيــدا مــن التحديــات علــى مســار العلاقــات التركيــة 
الأمريكيــة، وقــد يــؤدي التعــاون الأكبــر المتوقــع بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي بشــأن 
نــزاع الهيدروكربونــات فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط إلــى زيــادة التوتــرات. ومــع ذلــك، ســيكون 
بايــدن فــي النهايــة مضطــرا إلــى اتبــاع نهــج براغماتــي فــي العلاقــة مــع أنقــرة، لأنــه ســيكون علــى 
درايــة بأهميــة تركيــا لمصالــح الناتــو فــي الشــرق الأوســط الكبيــر، وعــدم المخاطــرة بتحــرك تركيــا مــن 
الناحيــة الجيوسياســية بشــكل أقــرب إلــى روســيا أو الصيــن، أو كليهمــا. كذلــك، قــد يكــون بايــدن حــذرا 
ــراك بمــا يخــدم أردوغــان،  ــا مــن النزعــة القوميــة بيــن الناخبيــن الأت ــه لتركي أيضــا مــن أن تعــزز انتقادات
وربمــا يأمــل فــي عــودة تركيــا إلــى مواقفهــا العلمانيــة التقليديــة المواليــة للغــرب إذا خســر أردوغــان 

الانتخابــات المقبلــة فــي عــام 2023.
منــذ عــام 2014 كانــت هنــاك ثــاث نقــاط صــراع رئيســية فــي العلاقــات التركيــة الأمريكيــة، والتــي 

باتــت تهــدد بصــورة ملموســة بفــك تحالــف مــا بعــد الحــرب بيــن البلديــن: 
أولا: الاعتقــاد التركــي بــأن الولايــات المتحــدة تســتخدم شــبكة غولــن كأداة لتقويــض حكومــة 

أردوغــان. 
ثانيــا: الدعــم الأمريكــي الواســع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة )SDF( التــي تشــكل وحــدات حمايــة 
الشــعب الكرديــة الســورية )YPG( العمــود الفقــري لهــا، وهــي الإســتراتيجية التــي أثــارت اســتعداء 
ــار أن وحــدات حمايــة الشــعب جــزء مــن الشــبكة الدوليــة  تركيــا، ربمــا بشــكل لا رجعــة فيــه، باعتب

لحــزب العمــال الكردســتاني الانفصالــي. 
ــرات القاطعــة  ــا لأنظمــة الدفــاع الصاروخــي إس400 مــن روســيا، رغــم التحذي ــا: شــراء تركي ثالث
مــن الولايــات المتحــدة والتــي تــم تنفيــذ بعضهــا بالفعــل باســتبعاد تركيــا مــن برنامــج الطائــرات 
المقاتلــة متعــددة المهــام إف35، فضــا عــن عــدم الســماح لأنقــرة بالحصــول عليهــا. حاليــا، 
مازالــت تركيــا تحــت التهديــد بفــرض عقوبــات بموجــب قانــون مكافحــة خصــوم أمريــكا مــن خــال 

ــات “كاتســا” )CAATSA(، والتــي قــاوم ترامــب ضغــوط الكونغــرس لفرضهــا.  العقوب
ــر  ــن يمــر بانعطافــة حرجــة، لكــن مــن غي ــن البلدي بشــكل عــام، فــإن المســار العــام للعلاقــة بي
الواضــح تمامــا مــا إذا كانــت إدارة بايــدن ســتمضي قدمــا فــي فــرض عقوبــات بســبب شــراء تركيــا 
 )HalkBank( صواريــخ إس400، أو ســتضغط لفــرض غرامــات كبيــرة علــى بنــك هالــك التركــي
بســبب الانتهــاكات الســابقة للعقوبــات الإيرانيــة. لكــن مــن المرجــح أن تتخــذ موقفــا أكثــر تشــددا 
تجــاه بعــض سياســات أردوغــان فــي الخــارج خاصــة شــرق البحــر المتوســط، وفــي الداخــل تجــاه حالــة 

الديمقراطيــة. 
فــي الوقــت نفســه، يتســم كل مــن بايــدن وأردوغــان بالواقعيــة، ومــن المرجــح أن يســعيا إلــى 
علاقــة أكثــر اســتقرارا تحركهــا السياســات العمليــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم توقــع أن تتخلــى أنقــرة 
عــن توجهاتهــا الرئيســية، فإنــه مــن المرجــح أن تســعى إلــى تهدئــة التوتــرات مــع الإدارة الأمريكيــة، 
مدفوعــة بحاجتهــا إلــى تأميــن الدعــم الاقتصــادي، أو علــى الأقــل تجنــب توتــرات مــع واشــنطن 
تزيــد مــن حالــة المخاطــر الاقتصاديــة. ومــن المحتمــل أيضــا أن تســعي تركيــا لتأميــن الدعــم الأمريكــي 
فــي الســاحات الإقليميــة التــي تقــف فيهــا تركيــا متعارضــة مــع روســيا، بمــا فــي ذلــك ســوريا وليبيــا.
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الشراكة مع واشنطن.. انعطافة حرجة



ص 12 ــرة، بمــا فيهــا إســقاط  ــى عــدة أزمــات فــي الســنوات الأخي ــا مــع روســيا عل ــت علاقــة تركي تغلب
الطائــرة الروســية، فــي حيــن عمقــت الاتفاقيــات الاقتصاديــة والعســكرية الرئيســية التــي أبرمــت بيــن 
ــن  ــدول الذي ــل قــادة ال ــن العلاقــة بينهمــا. وكان الرئيــس الروســي مــن أوائ الرئيســين أردوغــان وبوتي
أدانــوا محاولــة الانقــاب عــام 2016، وأول زعيــم يــزوره أردوغــان بعــد ذلــك، شــاكرا دعمــه. وتحــدث 

الرئيســان منــذ ذلــك الوقــت والتقيــا بشــكل منتظــم ومكثــف. 
تقــوم روســيا حاليــا ببنــاء أول محطــة للطاقــة النوويــة فــي تركيــا فــي “أكويــو”. وفــي نوفمبــر 
/تشــرين الثانــي 2018، احتفــل بوتيــن وأردوغــان بالانتهــاء الجزئــي مــن مشــروع تُــرك ســتريم، وهــو 
خــط أنابيــب يبلــغ طاقتــه الســنوية 31.5 مليــار متــر مكعــب، وســيوفر الغــاز الطبيعــي لتركيــا وأوروبــا 
ــروس، لا ســيما ســاحل البحــر الأبيــض  ــة لل ــا وجهــة ســياحية مفضل الشــرقية. وبدورهــا أصبحــت تركي
المتوســط حــول منتجــع أنطاليــا، فــي حيــن أمنــت شــركات المقــاولات التركيــة مشــاريع بمليــارات 

الــدولارات فــي روســيا.
لكــن، فــي المقابــل، أكــدت تركيــا دائمــا أن علاقتهــا مــع روســيا تقــع فــي مســاحة “الصداقــة” 
وليــس “التحالــف” أو “الشــراكة”. وفــي الواقــع تقــف تركيــا إمــا علــى طــرف نقيــض مــع روســيا، 
أو فــي حالــة تنافــس فــي كافــة الملفــات المشــتركة: ســوريا، ليبيــا، أذربيجــان، أوكرانيــا.. أو فــي 

ســاحات الفعــل الجيوسياســي المتقاطعــة: آســيا الوســطى، القوقــاز. 
فــي الحقيقــة، تســجل تركيــا نهجــا متواصــا لتخفيــف الاعتمــاد علــى روســيا كمصــدر للطاقــة فــي 
ظــل التنافــس الجيوسياســي العميــق بيــن البلديــن. حيــث انخفضــت حصــة روســيا مــن إجمالــي واردات 
الغــاز إلــى تركيــا مــن نســبة ٪52 عــام 2017، إلــى ٪33 عــام 2019. وفــي النصــف الأول مــن العــام 
2020 انخفــض حجــم واردات الغــاز الروســي إلــى تركيــا علــى أســاس ســنوي بنســبة حــادة بلغــت 
٪41.5 مقارنــة بحجــم هــذه الــواردات فــي النصــف الأول مــن 2019. وذلــك فــي صالــح زيــادة مطــردة 

فــي الــواردات مــن أذربيجــان وقطــر والجزائــر.
وبينمــا يُتوقــع أن تنتهــج إدارة بايــدن نهجــا متشــددا تجــاه روســيا، ليــس مســتبعدا أن يتزايــد 
التنســيق الأمريكــي التركــي لمواجهــة النفــوذ الروســي المتصاعــد فــي الشــرق الأوســط. لكــن تركيــا 
ســتظل حريصــة علــى بقــاء التنســيق مــع روســيا فــي ملفــات المواجهــة وتجنــب الصــدام خاصــة 
وهــي لا تشــعر بــأن واشــنطن وحلفاءهــا فــي الناتــو بصــورة عامــة ســيقدمون لهــا الدعــم الــازم 

فــي مواجهــة روســيا.
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روسيا.. تحقيق المصالح رغم التنافس والتناقض

علــى الرغــم مــن الاختلافــات السياســية والمنافســة فــي المنطقــة، تحافــظ تركيــا وإيــران علــى 
علاقــات اقتصاديــة وثيقــة. فقــد التقــى أردوغــان وروحانــي فــي أبريل/نيســان 2015، ووقــع البلــدان 
ثمانــي مذكــرات تفاهــم فــي مختلــف القطاعــات. كمــا اتفقــا علــى مضاعفــة حجــم التجــارة الثنائيــة 
إلــى 35 مليــار دولار فــي عــام 2016 وإنشــاء بنــك مشــترك لاســتخدام عملاتهمــا الوطنيــة فــي 
التجــارة. وانخرطــت إيــران وتركيــا فــي محادثــات بشــأن إنشــاء خــط أنابيــب جديــد لنقــل الغــاز الطبيعــي 

مــن إيــران إلــى أوروبــا عبــر تركيــا. لكــن كل هــذا توقــف بســبب عقوبــات إدارة ترامــب علــى إيــران.

إيران.. أولوية البعد الأمني



ص 13 ــا  ــران تركي ــة، إذ تشــارك إي ــة الإيراني ــات فــي العلاقــة التركي ــر مــن أهــم الأولوي البعــد الأمنــي يعتب
مخاوفهــا تجــاه الأكــراد الانفصالييــن، ويمثــل التنســيق التركــي الإيرانــي ضــد تحــركات الأكــراد ملفــا 
حيويــا للبلديــن. ومــن المرجــح تمامــا أن تكــون تركيــا مــن الأصــوات الداعمــة لرفــع العقوبــات عــن إيــران 
وإحيــاء الاتفــاق النــووي. وبينمــا ســيحقق لهــا هــذا فرصــا تجاريــة واقتصاديــة، فإنــه أيضــا يمثــل فرصــا 
جيوسياســية محتملــة، خاصــة إذا اعتبــرت الســعودية أن الحملــة الأمريكيــة علــى إيــران قــد توقفــت، 

وتســارع خــروج واشــنطن مــن المنطقــة، يســتدعى إنهــاء توتــر العلاقــة مــع تركيــا.

إيران.. أولوية البعد الأمني

بعــد عــام 2007، ســعت تركيــا إلــى تعزيــز علاقاتهــا مــع الحكومــة العراقيــة المركزيــة فــي بغــداد. 
وفــي الفتــرة مــن 16 إلــى 17 ســبتمبر/أيلول 2009، عقــد مجلــس التعــاون الإســتراتيجي التركــي 
العراقــي -الــذي ضــم تســعة وزراء مــن كل حكومــة برئاســة مشــتركة لوزيــري خارجيــة البلديــن- 
ــي  اجتماعــه الافتتاحــي فــي إســطنبول. وفــي 15 أكتوبر/تشــرين الأول 2009، فــي الاجتمــاع الثان

ــر مــن 40 اتفاقيــة تعــاون.  ــا والعــراق أكث للمجلــس فــي بغــداد، وقعــت تركي
ابتــداء مــن أوائــل عــام 2012، بــدأت تركيــا فــي تنميــة علاقــات أوثــق مــع حكومــة إقليم كردســتان، 
ممــا حقــق مزايــا حقيقيــة لأنقــرة. لــم يكــن إقليــم كردســتان مصــدرا مناســبا للنفط الرخيص فحســب، 
بــل أتــاح هــذا التحالــف الوثيــق مســاحة أكبــر فــي شــن ضربــات ضــد حــزب العمــال الكردســتاني دون 
ــارة انتقــادات شــديدة مــن أربيــل. كذلــك اســتفادت الشــركات التركيــة مــن العلاقــات الدافئــة مــع  إث

حكومــة إقليــم كردســتان، وفــازت بالعديــد مــن العقــود فــي المنطقــة.
تقــدم تركيــا دعمــا ماليــا وسياســيا وعســكريا محــدودا للعراقييــن الســنّة فــي شــمال العــراق، 
والتــي تعتبرهــا ضمــن دائــرة نفوذهــا. وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015، تبيــن أن تركيــا عــززت 
ــوا  ــث كان ــوى، حي ــر فــي قاعــدة عســكرية فــي بعشــيقة بمحافظــة نين وجودهــا العســكري الصغي
يقدمــون ظاهريــا تدريبــات للقــوات الســنية المحليــة. ومــن المرجــح أن يُنظــر إلــى الوجــود العســكري 
التركــي فــي شــمال العــراق وعلاقتهــا بالشــخصيات الســنية التــي تســعى إلــى مزيــد مــن الحكــم 
الذاتــي عــن بغــداد علــى أنهــا تحــدٍ للحكومــة المركزيــة، فضــا عــن النفــوذ الإيرانــي. كمــا أنــه بــات 
محــل انتقــاد متزايــد مــن مصــر والســعودية اللتيــن تعــززان العلاقــات مــع العــراق لإعادتــه لدائــرة النفــوذ 

العربــي بعيــدا عــن إيــران وتركيــا.

العراق.. علاقات دافئة رغم الانتقادات
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يتبع:



ص 14 بمجــرد التأكيــد الرســمي لمفاوضــات انضمــام تركيــا للاتحــاد الأوروبــي فــي الثالــث مــن أكتوبــر/
تشــرين الأول 2005، تباطــأت العمليــة بشــكل كبيــر نتيجــة المــأزق المتعلــق بقبــرص ورفــض تركيــا 
فتــح موانئهــا ومطاراتهــا للنقــل مــن جمهوريــة قبــرص. لــم تكــن قبــرص جــزءا صريحــا مــن إطــار 
العمــل التركــي الأوروبــي، لكنهــا أصبحــت بــاء علــى تركيــا منــذ انضمــام الجزيــرة إلــى الاتحــاد الأوروبــي 
كعضــو كامــل فــي مايو/أيــار 2004. رفضــت جمهوريــة قبــرص الســماح لتركيــا بالانضمــام إلــى 
الاتحــاد الأوروبــي حتــى تعتــرف بكامــل الســيادة القبرصيــة، وهــو مــا تســبب بتعليــق المفاوضــات 
ــم علقــت فرنســا  ــة الانضمــام فــي ديســمبر/كانون الأول 2006. ث ــة فصــول مــن عملي بشــأن ثماني
وقبــرص تســعة فصــول أخــرى. ثــم علقــت أنقــرة جميــع الاتصــالات مــع الاتحــاد الأوروبــي خــال فتــرة 
الرئاســة القبرصيــة للاتحــاد الأوروبــي فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2012. ليمــر عامــان ونصــف علــى 
آخــر مــرة تــم فيهــا إجــراء مفاوضــات بشــأن انضمــام تركيــا للاتحــاد الأوروبــي، وهــي أطــول فتــرة لأي 

مرشــح للاتحــاد الأوروبــي حتــى الآن.
لا تــزال هنــاك قضيتــان تجبــران تركيــا والاتحــاد الأوروبــي علــى الانخــراط الإيجابــي معــا همــا الهجــرة 
والتجــارة. وفيمــا يتعلــق بالهجــرة، ومــع صعــود الحــركات السياســية اليمينيــة فــي أنحــاء القــارة 
وخشــية الناخبيــن مــن أن تغيــر الهجــرة مجتمعاتهــم، أصبحــت تركيــا أكثــر أهميــة لأوروبــا مــن أي 
وقــت مضــى، ليــس فقــط لاســتضافتها 4 ملاييــن لاجــئ ســوري، ولكــن هنــاك أيضــا ملاييــن الأفغــان 
والباكســتانيين والعراقييــن والإيرانييــن وغيرهــم. وهــذا منــح تركيــا نفــوذا كبيــرا خــال مفاوضاتهــا مــع 

قــادة الاتحــاد الأوروبــي.
أمــا التجــارة، فــإن كلا مــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي تجــدان موضوعــا آمنــا ومســتقرا للتعــاون 
المســتمر. فالاتحــاد الأوروبــي يُعتبــر إلــى حــد بعيــد أكبــر ســوق فــي تركيــا وأكثرهــا تطــورا مــن حيــث 
التجــارة. وكان هــذا ثابتــا خــال الأزمــات الأخيــرة. وفــي هــذا الســياق، فــإن إحــدى الأفــكار التــي غالبــا مــا 
تُطــرح تعليــق عمليــة الانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي وتطويــر الاتحــاد الجمركــي بيــن تركيــا والاتحــاد 

الأوروبــي بــدلا مــن ذلــك.

الاتحاد الأوروبي.. الهجرة والتجارة والعقدة القبرصية

مــن غيــر المرجــح أن يــؤدي النــزاع التركــي علــى أراضــي شــرق البحــر المتوســط إلــى انــدلاع حــرب 
بيــن تركيــا واليونــان، فــكلا البلديــن يتفــق علــى آليــة حلــف شــمال الأطلســي لحــل النزاعــات التــي تهــدف 
إلــى منــع وقــوع حــادث بيــن عضــوي الحلــف بشــأن الحقــوق البحريــة والطاقــة. ومــن غيــر المرجــح أن 
يــؤدي ترســخ تركيــا العســكري فــي شــمال ســوريا إلــى هجمــات انتقاميــة تســتهدف الأراضــي التركيــة 
مــن قبــل الحكومــة الســورية أو روســيا، بالنظــر إلــى المظلــة الدفاعيــة لحلــف شــمال الأطلســي. ومــن 
المرجــح كذلــك أن يظــل انتقــام المســلحين الأكــراد مقصــورا علــى قصــف محــدود للبلــدات الحدوديــة 
التركيــة دون هجــوم علــى الأراضــي التركيــة، وذلــك بالنظــر إلــى التفــوق الســاحق للجيــش التركــي علــى 

المسلحين.
مــازال هنــاك خطــر وقــوع هجمــات انتقاميــة مــن قبــل حــزب العمــال الكردســتاني الانفصالــي فــي 
مــدن شــرق تركيــا تســتهدف بشــكل أساســي قــوات الأمــن. كمــا أن خطــر وقــوع هجمــات مــن قبــل 
الجماعــات التابعــة لتنظيــم الدولــة الإســامية قائــم لكــن احتمالــه ضئيــل. ومــن غيــر المرجــح حــدوث 
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ص 15 ــدو  ــث يب ــب، حي ــة فــي المــدى القري ــة الكردي ــا ذي الأغلبي ــوب شــرق تركي احتجاجــات عنيفــة فــي جن
الســكان الأكــراد أكثــر هــدوءا منــذ موجــة الاضطرابــات فــي عــام 2014.

تشــكل الجريمــة مصــدر قلــق متزايــد للمســافرين مــن رجــال الأعمــال والمغتربيــن فــي تركيــا حيــث 
ــن  ــات بي ــرات والاضطراب ــة المزدحمــة. وتهــدد التوت ــرة فــي المناطــق الحضري ــد الســرقات الصغي تتزاي
الســكان الأكــراد فــي البــاد بإثــارة اضطرابــات اجتماعيــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدل جرائــم 
العنــف. ويتعــرض المســتثمرون فــي تركيــا أيضــا لمخاطــر الجرائــم الماليــة والجرائــم الإلكترونيــة، والتــي 

ترتبــط بشــكل متزايــد بالجريمــة المنظمــة والأنشــطة الإرهابيــة.
فــي ضــوء العوامــل الســابقة، تســجل تركيــا 46.1 نقطــة مــن 100 علــى مؤشــر الجريمــة والأمــن 
الــذي تعــده “فيتــش سوليوشــنز”، وهــي قيمــة متراجعــة مقارنــة بالمتوســط العالمــي أو متوســط 

دول شــرق أوروبــا أو متوســط الأســواق الناشــئة.
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